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114749 ‐ إشال حول قول يوسف عليه السلام : اذكرن عند ربك ؟!

السؤال

هل اله يعاقب الأنبياء ؟ ف قصة يوسف صل اله عليه وسلم ، هل ترك ف السجن لعدد من السنين ، كعقوبة من اله بسبب

أنه سأل أحد زملائه ف السجن أن يذكره عند ربه ، بينما أن اله هو الوحيد الذي يدع بالرب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

سبق أن تلمنا عن عصمة الأنبياء ، صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين ، من البائر ، ومن سفاسف الأخلاق ، وما يخل

بالمروءات من فعل أهل الدناءات .

انظر جواب السؤال رقم : (7208) ، (42216) .

ثانيا :

أما قصة يوسف عليه السلام ، فأظهر القولين ف تفسيرها أن الذي نس ذكر ربه ف هذه الآية ، ليس هو يوسف عليه السلام ،

وإنما هو السجين الآخر ، الذي طلب منه يوسف أن يذكره عند ربه ، قال تعال : ( وقَال للَّذِي ظَن انَّه نَاج منْهما اذْكرن عنْدَ

ربِكَ ، فَانْساه الشَّيطَانُ ذِكر ربِه ، فَلَبِث ف السجن بِضع سنين ) سورة يوسف/42 .

وإذا كان الأظهر ف تفسير الآية أن الناس هو حامل الرسالة من يوسف إل عزيز مصر ، فليس ف إرسال هذه الرسالة : أن

يذكر العزيز بأمر يوسف ، شء مما يخل بمنصب الرسالة ، بل ولا منصب التوكل عل اله وإنزال الحوائج به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " قال تعال : ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) ، قيل : أنس يوسف ذكر ربه لما قال : (

اذكرن عند ربك ) .

: قال تعال ، ( عند ربك اذكرن ) : الذي نجا منهما ذكر ربه ، وهذا هو الصواب ، فإنه مطابق لقوله وقيل : بل الشيطان أنس

( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) ، والضمير يعود إل القريب إذا لم ين هناك دليل عل خلاف ذلك ؛ ولأن يوسف لم ينس ذكر

ربه ؛ بل كان ذاكرا لربه . وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إل الإيمان بربه ، وقال لهما : ( يا صاحب السجن أأرباب متفرقون

خير أم اله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اله بها من سلطان إن الحم إلا له

أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولن أكثر الناس لا يعلمون ) ، وقال لهما قبل ذلك : ( لا يأتيما طعام ترزقانه ) ، أي :

ف الرؤيا ( إلانبأتما بتأويله قبل أن يأتيما ) ، يعن التأويل ، ( ذلما مما علمن رب إن تركت ملة قوم لا يؤمنون باله وهم
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بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبائ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باله من شء ذلك من فضل اله علينا

وعل الناس ولن أكثر الناس لا يشرون ) ، فبذا يذكر ربه عز وجل فإن هذا مما علمه ربه ؛ لأنه ترك ملة قوم مشركين لا

يؤمنون باله وإن كانوا مقرين بالصانع ، ولا يؤمنون بالآخرة ، واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين ‐ الذين جعلهم اله أئمة يدعون

بأمره ‐ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ فذكر ربه ثم دعاهما إل الإيمان بربه ، ثم بعد هذا عبر الرؤيا ، فقال : ( يا صاحب السجن

أما أحدكما فيسق ربه خمرا ) الآية ، ثم لما قض تأويل الرؤيا : ( وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرن عند ربك ) ، فيف

يون قد أنس الشيطان يوسف ذكر ربه ؟

وإنما أنس الشيطان الناج ذكر ربه ، أي الذكر المضاف إل ربه والمنسوب إليه ، وهو أن يذكر عنده يوسف .

والذين قالوا ذلك القول ، قالوا : كان الاول أن يتوكل عل اله ولا يقول اذكرن عند ربك . فلما نس أن يتوكل عل ربه جوزي

بلبثه ف السجن بضع سنين .

فيقال : ليس ف قوله : ( اذكرن عند ربك ) ما يناقض التوكل ؛ بل قد قال يوسف : ( إن الحم إلا له ) كما أن قول أبيه : ( لا

تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ) لم يناقض توكله ، بل قال : ( وما أغن عنم من اله من شء إن الحم إلا

له عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) .

وأيضا : فيوسف قد شهد اله له أنه من عباده المخلَصين ، والمخلص لا يون مخلصا مع توكله عل غير اله ، فإن ذلك

شرك ، ويوسف لم ين مشركا ، لا ف عبادته ولا توكله، بل قد توكل عل ربه ف فعل نفسه بقوله : ( وإلا تصرف عن كيدهن

أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) ، فيف لا يتوكل عليه ف أفعال عباده .

وقوله : ( اذكرن عند ربك ) مثل قوله لربه : ( اجعلن عل خزائن الأرض إن حفيظ عليم ) ، فلما سأل الولاية للمصلحة

الدينية لم ين هذا مناقضا للتوكل ، ولا هو من سؤال الإمارة المنه عنه ، فيف يون قوله للفت : ( اذكرن عند ربك )

مناقضا للتوكل ، وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به ؛ ليعلم حاله ، ليتبين الحق ، ويوسف كان من أثبت الناس .

قطعن أيديهن إن رب ربك فاسأله ما بال النسوة اللات قال : ( ارجع إل ، ( به وقال الملك ائتون ) : ولهذا بعد أن طلب

بيدهن عليم ) ، فيوسف يذكر ربه ف هذه الحال كما ذكره ف تلك .

ترك لواجب ولا فعل لمحرم حت ( عند ربك اذكرن ) : قوله له ن ففلم ي ، ( ربك فاسأله ما بال النسوة ارجع إل ) : ويقول

يعاقبه اله عل ذلك بلبثه ف السجن بضع سنين ...

والمقصود أن يوسف لم يفعل ذنبا ذكره اله عنه ، وهو سبحانه لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنبا إلا ذكر استغفاره منه ، ولم

يذكر عن يوسف استغفارا من هذه اللمة " انتهىباختصار .

"مجموع الفتاوى" (118-15/112) .

ثالثاً :

أما قول يوسف عليه السلام لصاحبه ف السجن : ( اذكرن عند ربك ) ، فليس هذا من ربوبية العبادة ، بل هو من ربوبية

الملك والتصرف .

قال الفيروزآبادي : " رب كل شء : ماله ومستحقه وصاحبه ... ولا يقال الرب مطلقا إلا له تعال المتفل بمصلحة
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. ولغيره ، نحو : رب العالمين ، ورب الدار " انته ه تعالالموجودات ، وبالإضافة يقال ل

"بصائر ذوي التمييز" (3/29) .

وقال الراغب الأصفهان : " ويقال : رب الدار ، ورب الفرس : لصاحبهما ، وعل ذلك قول اله تعال : ( اذكرن عند ربك )

. انته

المفردات ف غريب القرآن (186) .

ومراد الراغب رحمه اله : أن إطلاق الرب ف الآية جائز ؛ لأنه الرب هنا مضاف إل صاحبه ، وليس ربا عل جهة الإطلاق ،

. ه تعالفهذا لا يجوز إلا ل

 ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ، نْهع هال ضةَ رريره حديث أب عن مثل ذلك ، كما ف ل عليه أنه نهن يشل

فَتَاتو فَتَاي : قُللْيو ، تمدِي ، ابع : مدُكحا قُلي و ، يوِدِي ، ميس : قُللْيكَ ، وبر قكَ ، اسبر ضكَ ، وبر مطْعا مدُكحا قُلي

وغَُم ) رواه البخاري (2552) ، ومسلم (2249) .

قال النووي رحمه اله : " قال العلماء : لا يطلق الرب بالألف واللام ، إلا عل اله تعال خاصة ، فأما مع الإضافة فيقال : رب

ضالة الإبل : ( دعها حت الحديث الصحيح ف ه عليه وسلم فال صل المال ، ورب الدار ، وغير ذلك ، ومنه قول النب

يلقاها ربها ) والحديث الصحيح ، ( حت يهم رب المال من يقبل صدقته ) ، وقول عمر رض اله عنه ف الصحيح : ( رب

الصريمة والغنيمة ) ، ونظائره ف الحديث كثيرة مشهورة .

وأما استعمال حملة الشرع ذلك ، فأمر مشهور معروف .

قال العلماء : وإنما كره للمملوك أن يقول لماله : رب ؛ لأن ف لفظه مشاركة له تعال ف الربوبية .

وأما حديث : ( حت يلقاها ربها ) ، و ( رب الصريمة ) وما ف معناهما ، فإنما استعمل لأنها غير ملفة ، فه كالدار والمال ،

ولا شك أنه لا كراهة ف قول : رب الدار ، ورب المال .

وأما قول يوسف عليه السلام : ( اذكرن عند ربك ) ، فعنه جوابان :

أحدهما : أنه خاطبه بما يعرفه ، وجاز هذا الاستعمال ؛ للضرورة ، كما قال موس عليه السلام للسامري : ( وانظر إل إلهك )

طه / 97 ، أي : الذي اتخذته إلها .

الجواب الثان : أن هذا شرع من قبلنا ، وشرع من قبلنا لا يون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه ، وهذا لا خلاف فيه .

ون شرعا لنا ، أم لا ؟ " انتهشرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته ، هل ي وإنما اختلف أصحاب الأصول ف

.

"الأذكار للنووي" (1/363) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " والسبب ف النَّه انَّ حقيقَة الربوبِية له تَعال , َنَّ الرب هو الْمالك ، والْقَائم بِالشَّء فَلا

. َالتَع هل كَ ايقَةُ ذَلقدُ حتُوج

قَال الْخَطَّابِ : سبب الْمنْع انَّ انْسان مربوب متَعبِدٌ بِاخَْصِ التَّوحيد له وتَرك اشْراك معه , فَرِه لَه الْمضاهاة ف اسم

هري ََات فادمالْجانَات ووير الْحائس نم هلَيد عبتَع  اا ممد , فَابالْعو رن الْحيكَ بذَل ق ففَر ك , ورّالش َنعم دْخُل في َّىل
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اطَْق ذَلكَ علَيه عنْد اضافَة كقَوله رب الدَّار ورب الثَّوب .

بق الرَْطا َالتَع هبِال خْتَصالَّذِي يا ه . و لَها قَال لَهنْ يوزُ اجي  امك , به رر الدٍ غَيح قَالنْ يوزُ اجي  : طَّالن ببا قَالو

بَِ اضافَة , اما مع اضافَة فَيجوزُ اطَْقُه كما ف قَوله تَعالَ حاية عن يوسف علَيه السَم ( اُذْكرن عنْدَ ربِكَ ) ، وقَوله : (

ارجِع الَ ربِكَ ) ، وقَوله علَيه الصَة والسَم ف اشْراط الساعة : ( انْ تَلدَ امة ربها ) ، فَدَل علَ انَّ النَّه ف ذَلكَ محمول

علَ اطَْق , ويحتَمل انْ يونَ النَّه للتَّنْزِيه , وما ورد من ذَلكَ فَلبيانِ الْجواز . وقيل هو مخْصوص بِغَيرِ النَّبِ صلَّ اله

اد النَّهرالْم سلَية , واداللَّفْظَة ع ذِهال همعتسخَاذ اّتاكَ وذَل نثَار مكا نع اد النَّهرالْم وآن , االْقُر ا فم دري و لَّمسو هلَيع

. لَة " انتهمالْج ا فرهذِك نع

"فتح الباري" (5/179) .

والحاصل :

أن اسم "الرب" الذي يختص به اله سبحانه وتعال هو ما يطلق من غير قيد ، وأما إن قيد برب شء معين ، خاصة إذا كان

هذا الشء لا يعقل ، ولا يلف بعبادة : فهو جائز ؛ ومنه هذه الآية .

وقد قيل ف تأويلها أيضا : إنه خاطبهم بلغتهم الت يعرفونها ، أو أن ذلك كان جائزا عندهم .

واله أعلم.

 


